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 الملخص

القديم فاو التر يييير بالمر،ور، وقد  يييل  هذا يتناول هذا البحث قضيييية التر يييير القرلنق بالمقارنة بيي مناليي، الأول قديم والآثر حديث، أما  

يو  مح ييي، ومنام ابي كيير  وأمرا الحديث فاو التر يير بالرأ ، أو ما يُعرب بالتر يير الل،و ، وقد  يل  م يلسّ مرسير د،و ،  الناج عديدُ المرسير

يناما مي حيث الأ يييلوب وطريقة ال،يييي ، فق طليعتام الإمام الشيييعراو ، ويسترذ هذا البحث فق درا ييية المناليي ال يييابقيي، والمقارنة ب

ييي  إلو ال يييييور والآيا  السريمة، وقد اعتمد البحث علو المناج الوايييييرق؛ مي ثلال ا يييييتقرا    والآلية التق ينظر مي ثلالاا كلر مي المرسييييير

 المناليي المناليي فق كتاب تر ير ابي كيير للقرل  السريم، وكتاب تر ير الشعراو  للقرل  السريم، والمقارنة بيي 

 التر ير بالمر،ور، التر ير بالرأ ، مناهج المرسييي المعاصية والترا،ية :الكلمات المفتاحية 
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Abstract : 

This study addresses the issue ofQur’anic exegesis by comparing two approaches: one traditional and the other modern. The 

traditional approach isexegesis based on the hadith, a method adopted by many exegetes, including IbnKathir. The modern 

approach is exegesisbased on opinion, or what is known as linguistic exegesis, which has been adopted by contemporary 

exegetes, foremost among them ImamAl-Sharawi. This study focuses on examining the two aforementioned approaches and 

comparing them in terms of styleand method of exegesis, as well as the framework through which each exegete views the 

chapters and verses of the Holy Quran.The study adopts a descriptive methodology by analyzing both approaches in 

IbnKathir’sand Al-Sharawi’sTafsir of the Holy Quran, and comparing the two approaches 

Keywords: : Exegesis by Tradition (Tafsir bi al-Ma’thur), Exegesis by Opinion (Tafsir bi al-Ra’y), Classical and Contemporary 

Exegetical Methodologies. 

 

 المقدمة:

؛ فبالإ لام اهتدينا فق طريق     الحياة، وهو ال لرم الذ  نرتقق  لقد مَيَّ الله  بحانّ وتعالو علينا بنعمة الإ لام، وهق لا ش  أشيبُ النر عَم 

الحياة، وشريعًا  بّ إلو مرضاة الله  بحانّ  وقد حملَ أشيبُ الخلق محمدٌ بيُ عبدالله الو الله عليّ و لم راية هذا الديي الحنيف مب،ريًا ونذيراً فق  

، ومَيْ لم يُصدرقْ فقد شَذَّ  يوم لا ظلَّ إلا ظلُّ الله  وقد جا  القرل  السريمُ د توراً لحياتنا، ودربًا منيراً لآثر   تنا، فَمَيْ ادرقَ وعمل ب مَا جاَ  بّ فقد فَذَّ

، قبل الأل نة  الناطقة، فرنزلّ الله    بحانّ وتعالو  ومي رحمتّ تعالو أنرّ حرظ هذا القرل  السريم حرظًا أبديًّا، وقد أجراه علو القلوب  الخافقة 

مَّ مَي تناولَّ اادقَ النيرة    ، فَرَا   عربيًّا علو ل،ة  العرب 
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لقرلُ   ُ،مَّ جا  الر ول الو الله عليّ و لم والخلرا  الراشدو  مي بعده، فرشاروا إلو جمع  القرل  السريم   فق الصدور وال طور، وقد ظلَّ ا 

 السريمَ أيد   السريمُ منذ ذل  الحيي حتو اليوم محروظًا فق قلب  التققر  العارب، وفق أوراق  وارحا   المصاحف  وعبرَ تل  ال نيي، تناولت  القرل َ 

 المرسرييي، الذيي نح بام عند الله تعالو مي الصالحيي، فرقبلوا علو شي   القرل  السريم حتو يسو  فق متناول  اللميع  لرظُّ ومعناه   

يَ المرسرييي مَي فسري ألراظ القرل  واضعًا لذل  معلمًا، ومنام مَي شيحَّ م تندًا إلو بيا  جا نبّ  وقد تعدرد  فق ذل  طرقُ التر ير؛ فم 

نام مَي ناجَ رأيَّ الخاصر فق بيا  ما جاَ  فيّ نام مي اعتمد علو ذكر أقوال الصحابة والتابعيي فق ليات ّ، وم  ، وم  ي المرسرييي    الل،و  والمعنو ر وم 

يتُام عاليًا: الطبر ، والن رق، وابي كيير، والزمخ،ي ، والراز ، وابي عاشور، وحدييًا:  يرد قطب، والشعراو ، وغيرهم ا مَ ما  الذيي ذهبَ ا  لسيير، ،ر

ث ب،ي  ماهيرة تل  المناهج، وتبيانمناج ابي  لبثَ أْ  غد  ل ،ي   القرل  مناهجُ ثاارةٌ، مناا: التر ير بالمر،ور، والتر ير بالرأ   و نقوم فق هذا البح 

 كيير، والشعراو  فق شي   كلرٍّ مناما للقرل  السريم   ائليي الله عزر وجلَّ أْ  تسو  ،مرةُ هذا البحث رضاه جلَّ وعلا 

 التمهيد: 

كلر مي ابي  إ َّ علمَ التر ير  بحرٌ وا عٌ يساد لا يبيي  احلُّ، فمَعَ كيرة  المرسرييي كيُرَ  الترا ير وتعدرد ، وقبل أ  ن،يع فق تبيا  مناج   

   السريم  كيير والشعراو  فق تناولاما ل،ي  القرل  السريم، علينا باد ئ ذ  بد  أْ  نبيري مراوم التر ير، وأنواعّ، ومناهلّ فق شي  القرل

ا{  "الطريق الواضح، ونهجَ الأمرُ وأنهجَ: وضَحَ. ومنهج الطريق ومنهاجه. قال تعالى: }لِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجً فاو:    – ل،ةً    – أمرا المناج   

 وباذا ندرك أ ر المناج هو الطريق الذ  ي لسّ المر  للواول إلو حقيقة ما مي ثلال ال عق والبحث والا تقصا  . 1"

ى عن    –ل،ةً    – أمرا التر ير فاو   ى. والتفسير: البيان، وهو كشفُ المغطَّ أبانَه. والفَسْرُ: كشفُ المغطَّ رَه، أي:  "البيان، وفسَرَ الشيءَ، وفَسَّ

رْتُه"  وقال ابي فارس:  2اللفظ المُشْكِل"  "الفَسْرُ: كلمة تدل  على بيان الشيء وإيضاحه. تقول: فَسَرْتُ الشيءَ، وفسَّ
وباذا ن تنتج أ ر المعانق الأ ا يرة  .3

هو علمٌ يتمُّ به فهمُ القرآن، وبيان معانيه، والكشف  المعلمية للتر ير هق: الإبانة، والإيضا ، والسشف  أمرا ااطلاحًا، فقد عررفّ الا  الخالد  بقولّ: "

   4" عن أحكامه، وإزالة الإشكال والغموض عن آياته

ال ور وت ميتاا، وأ باب نزولاا، ومعرفة معانق    القرل ، ومعرفة أ ما   لاع علو  القرل  يعنق بالضيورة الاطر القول: إ ر تر ير  ويمسننا 

 البلاغية والمعنوية  ألراظّ، والدراية بر اليب ثطابّ، والتماس جوانبّ 

وعلو ما ذكرنا مي شي  مراومق )المناج والتر ير(، فيمسننا ضَمُّ السلمتيي بعضاما إلو بعض فنقول: إ ر )مناج التر ير( هو مصطلح  

صل  ية، وما اتر ل،و  فقاقر يُعنو بالطريق الواضح الذ  ي لسّ المرسري أ،نا  بيا  ما تيسري لّ مي فام للقرل ، مي ثلال إظاار جوانبّ الل،وية والمعنو 

 بالآيا  وال ور مي أ باب نزول وغيره 

راق علو المقصود مي المصطلحيي ال ابقيي لا يعنق بالضيورة الاتراق علو تطبيقاما؛ فلقد اثتلف المرسري  و   وماما يسيْ مي أمرٍّ، فإ ر الاتر

ع     فق ما بينام، وتنورعت مناهج التر ير أيرما تنور

التر ير   والمرسريو ( وهق:  )التر ير  كتابّ  الذهبق، فق  الدكتور: محمد ح يي  لنا  أوردها  المرسريو ،  إلياا  للَ  التق  التر ير  أنواع  ومي 

 بالمر،ور، والتر ير بالرأ  

: ويشمل ما جا  فق القرل  نر ّ مي البيا ، والترصيل لبعض لياتّ، وما نقل عي الر ول الو الله عليّ و لم وما  5التفسير بالمأثور   -1

ي كل ما هو بيا  وتوضيح لمراد الله تعالو مي نصوص كتابّ السريم  ومي أشا ر كتب  نقل عي الصحابة رضوا  الله عليام، وما نقل عي التابعيي، م 

 اا مناج التر ير بالمر،ور هق:  التر ير التق ناج أاحاب 

 جامع البيا  فق تر ير القرل : لابي جرير الطبر   -أ

 بحر العلوم: لأبق الليث ال مرقند   -ب

 السشف والبيا  عي تر ير القرل   لأبق إ حاق اليعلبق  -ج

 معالم التنزيل: لأبق محمد الب،و    -د

 المحرر الوجيز فق تر ير الستاب العزيز: لابي عطية الأندلسير  -هي

 تر ير القرل  العظيم: للحافظ ابي كيير  -و

 

 .48. / الآية من سورة المائدة : 825دمشق، ص   -الراغب الأصفهانيّ، مفردات ألفاظ القرآن، تحــ: صفوان داوودي، دار القلم -1
 .  55، ص 5بيروت، ج -ابن منظور، لسان العرب، دار صادر -2
 .837دمشق، ص  -ابن فارس، مقاييس اللغة، دار الفكر  -3
 .24م، ص 2008، 3دمشق، ط   –صلاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسّرين، دار القلم   -4
 .112، ص 1م، ج1976، 1القاهرة، ط –محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، مكتبة وهبة   -5
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 الدر المنيور فق التر ير المر،ور: لللال الديي ال يوطق   -ز

: المراد بالرأ  )الاجتااد( وعليّ فالتر ير بالرأ : هو تر ير القرل  بالاجتااد بعد معرفة المرسي لسلام العرب ومناحيام  6التفسير بالرأي   -2

لمن وخ  فق القول، ومعرفتّ للألراظ العربية ووجوه دلالتاا، وا تعانتّ فق ذل  بالشعر اللاهلقر ووقوفّ علو أ باب النزول، ومعرفتّ بالنا خ وا

 قرل  السريم  ومي أشار كتب التر ير التق ناج أاحاباا مناج التر ير بالرأ  هق:مي ليا  ال

 مراتيح ال،يب: للرخر الراز    -أ

 أنوار التنزيل وأسيار الترويل: للبيضاو ر  -ب

 البحر المحيط: لأبق حيرا    -ج

 رو  المعانق فق تر ير القرل  السريم وال بع الميانق: للألوسير   -د

ويمسننا القول بعد الا تشااد بما أورده الدكتور محمد ح يي الذهبق عي أنواع التر ير: إ ر مي المرسرييي مَي ذهب إلو تر ير الآيا   

ريمة  السريمة مي ثلال ما أورده مي نقل عي الر ول الو الله عليّ و لم، وعي أقوال الصحابة والتابعيي  ومنام مَي ذهب إلو تر ير الآيا  الس

، ونظرتّ حول تل  الآيا ، معتمدًا علو ما يمتلسّ المرسري مي أدوا  ل،ويرة وفقاية يحقر لّ عندها أْ  يطر مي   لع علو  ثلال الاجتااد برأيّ الخاصر

 القرل ، وأ  يقوم بتر يره   

 أولا: ابن كثير وتفسيره للقرآن الكريم في كتابه )تفسير القرآن العظيم(:

 التعريف بابن كثير:-1

  ّ السريم؛ لما وهبَ الله تعالو ااحب القرل   المرسرييي، وعند السيير مي دارسي  العظيم( مسانة جليرة عند  القرل   )تر ير  احتلر كتاب    لقد 

للقرل  السريم أْ  نعررب باذا  البصيرة والنور، والقدرة علو الخوض فق م ائل القرل  السريم، ولا بدر لنا قبل البد  بتبيا  مناج ابي كيير فق شيحّ  

 العلارمة  

خ الحافظ، ولد في إحدى  ابي كيير هو  ، الإمام المؤر  "عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير بن زرع الدمشقي الشافعي 

  7ه"774ه، وتوفي في دمشق في شعبان سنة  700قرى بُصرى في الشام سنة 

جه ابن كثير في دمشق لطلب العلم، حيث حفظ القرآن الكريم وهو صغير، ودرس كتب الفقه  وفق الحديث عي مسانتّ العلمية فقد   "ات 

  8"والحديث والتفسير والتاريخ واللغة، حتى برع في كثير من العلوم

ي أماا  الستب التق برز  فق الرقّ والتاريخ والتر ير، ومي ذل : )طبقا  الرقاا ، من اقب  وقد توفق ابي كيير تاركاً ثلرَّ مؤلررا  هيَّ م 

 الشافعق، البداية والنااية، اثتصار علوم الحديث، تخريج أحاديث مختصي ابي الحاجب، ترتيب م ند أحمد علو الحروب(  

 منهج ابن كثير في تفسير القرآن: -2

، فقد اعتمد  الإطار الخارجي  -1  : ونعنق بالإطار الخارجق، جاود ابي كيير فق تر ير ال ور ابتداً  مي ثارج ال ورة واولاً إلو بنائاا الداثلقر

وفضلاا،    ابي كيير فق معظم شيحّ للقرل  السريم علو الابتدا  بذكر ا م ال ورة، و بب ت ميتاا، وعدد لياتاا، ومسيرة أم مدنيرة، وأ باب نزولاا، 

 يث التق قيلت حول ال ورة  والأحاد

ومي الأميلة علو ذل : أنرّ فق شيحّ ل ورة الإثلاص  
 ، ذكر ما يلق: 9

 * ا م ال ورة: الإثلاص   

   112* ترتيب ال ورة فق المصحف: 

  4* عدد لياتاا: 

 * ذكر  بب نزولاا وفضلاا: أورد ما يقارب ت عةً وع،ييي حدييًا حول  بب نزولاا وفضلاا 

 

 .183محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ص  -6
 .  381صلاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسّرين، ص . / انظر: 31، ص 14م، ج1974، 2بيروت، ط –ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف   -7
 وما بعدها.   47سلسلة أعلام المسلمين، دار القلم، دمشق، ص  -محمد الزحيلي، ابن كثير الحافظ المفسّر -8
 .602، ص 4م، ج1990، 1انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، صححها لجنة من الأساتذة المختصين، دار الخير، ط -9
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 ،م ي،يع بعد ذل  إلو تر ير ال ورة كاملةً   

حيث نراه يرسري أحيانًا الآية بالآية، وي تشاد أحيانًا أثرى بالأحاديث  ،  10كيير علو مناج التر ير بالمر،ور : لقد اعتمد ابي  البناء الداخلي    -2

تشاد بآرا   النبويرة وأقوال مي  بقوه، ،مر نراه مرة أثرى يقتبس مي الشعر العربقر ليدعم م لسّ فق التر ير  ونراه أيضًا إذا ما بدأ بالتر ير ي 

اك وابي جرير والن ائق  ال،يرا  مي قبلّ، وأهل العلم وال لف، فق ما قالوه فق ش ي  الآية، ومي جملتام: ابي عباس وملاهد وابي أبق حاتم والضحر

 وغيرهم 

فإنْ قال قائلٌ: فما أحسنُ التفسير؟ قلنا: إنَّ أصحَّ الطريقِ  ولعلر ابي كيير نر ّ يصير  باذا ويسشف عي منالّ فق مقدرمة تر يره قائلاً: "

   11" موض حة لهفي ذلك تفسير القرآن بالقرآن، فما أجملَ في مكانٍّ فإن ه قد بسط في موضع آخر، فإن أعياكَ ذلك فعليك بالسن ة فإن ها شارحةٌ للقرآن و

"ذكره للآية، ثم تفسيرها بعبارة سهلة موجزة، وإن أمكن توضيح  : يعتمد ابي كيير فق تر يره للقرل  بالقرل  علو  تفسير القرآن بالقرآن  -أ 

  12" الآية بآية أخرى ذكرها وقارنَ بين الآيتين، حتى يتبي ن له المعنى ويظهر المراد

فسري الآية } لَمْ يلَ دْ وَلَمْ يُوْلَدْ{ ومي الأميلة علو ذلسرنرّ   
"أي ليس له ولدٌ ولا والدٌ ولا صَاحِبَةٌ، وهو مَالِكُ كل ِ شيَءٍّ وخالقه، فكيف  بقولّ:    13

حْمَنُ وَلَدًا  خَذَ الرَّ    14({" 89لَقَدْ جِئْتُم شَيئًْا إِدًّا)( 88)يكون له مِن خلقِهِ نظيرٌ يُساميه أو قريبٌ يُدانيه؟ قال تعالى: }وَقالُوا اتَّ

اَ،ا   ف ق  :  تفسير القرآن بالسن ة  -ب النَّرَّ ي شيَر   يعتمد ابي كيير كييراً علو تر ير القرل  بال نرة، ومي الأميلة علو ذل  تر يره للآية }وَم 

وفي الحديث أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد ؟ فقال: نعم. فقال: باسم الله أرقيك من كل داء  بقولّ:"15العُقَد{ 

 . 16كل حاسد وعين، الله يشفيك، ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه" يؤذيك ومن شر 

: وقد يورد ابي كيير شيئًا مي الشعر، ليدعم بّ تر يره للرظةٍّ ما، أو لمعنو معيري، ومي ذل  أنرّ قال فق تر ير  تفسير القرآن بالشعر  -ج 

ي مََ د{  هَا حَبلٌْ م  يد  الآية: }ف ق ج 
"أي في عنقها حبلٌ من نار جهنم ترفع به، والمسد هو الحبل، قال أبو حنيفة  حينما وال ل،ي  معنو )م د(:    17

 الدينوري في كتاب النبات: كلُّ مسدٍّ رَشَاءٌ، وأنشد في ذلك: 

 18" وَمَسَدًا من أبقٍَّ مغارا   وبكرةً ومحورًا صِرارا 

"وحينئذٍّ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السن ة رجعنا في ذلك إلى  يقول ابي كيير فق ذل :  تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:    - د        

الصالح، لا    أقوال الصحابة؛ فإن هم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختص وا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل

  19"شدين، والأئمة المهتدين المهديين، وعبدالله بن مسعود، وغيرهمسيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الرا

ي  وباذا فقد جمع ابي كيير أدوا  التر ير بالمر،ور ثدمةً لتر يره للنصر القرلنق، وقد كا  أ لوبّ رشيقًا  لً ا، حشد مي ثلالّ السيير م 

اا    السلام، منا بةً لعظيم المقام،حتو غدا )تر ير القرل  العظيم( مي أشار كتب التر ير، وأعمر 

 ثانيا: الشعراوي وتفسيره للقرآن الكريم في كتابه )خواطر حول القرآن الكريم(: 

 التعريف بالشعراوي:  -1

، ال،نق عي التعريف، كيف ولا وما زال اوتُّ هادراً فق أ ماعنا بعد مئا  الحلقا  الم موعة   محمد متولرق الشعراو ، العلرامة المصي ر

للامام،  لناس، و والمرئيرة التق ش،ل باا الناس علو شاشة التلراز، فرحبروا طريقتّ ال ل ة الب يطة، التق لا تسلرف فياا ولا تصرنع، القريبة مي واقع ا

 وب اطتام  

قد    رحل الشيخ الشعراو  عي الدنيا، تاركًا ثلرّ  يرة عطرة، وم يرة حافلة مي الخواطر الإيمانيرة فق تر ير القرل ، وبشاادة السيير، إنرّ

 نلح فق إقناع الناس ثاارتام وعامرتام بطريقتّ الخاارة فق شي  القرل  

 

 .39ه، ص 1412، 1انظر: أبو عبدالله النجدي، القول المختصر المبين في مناهج المفسرين، مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع، ط  -10
 .4، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -11
 .  175، ص 1محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسّرون، ج -12
 .3سورة الإخلاص، الآية   -13
 , 89 – 88. / الآيتان من سورة مريم:  608، ص 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -14
 .  4سورة الفلق، الآية   -15
 .  612، ص  4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  -16
 .  5سورة المسد، الآية  -17
 .602، ص 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج -18
 .4، ص 1، جالمرجع السابق -19
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 منهج الشعراوي في تفسير القرآن: -2

"خواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرًا للقرآن، إنما هي  ي تالر الشعراو ر كتابَّ )ثواطر حول القرل  السريم( بمقدرمة يقول فياا:   

رَ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ  ولى الناس  هبات صفائي ة، تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات، ولو أن  القرآن من الممكن أن يُفَسَّ

غَ، وبه علمَ وعملَ، وله ظهرت معجزاته ... أما الأسرار المكتنزة في القرآن الكريم حول الوجود، فقد اكتفى   بتفسيره، لأن ه عليه نزل، وبه انفعلَ، وله بل 

، وكان طرحُ هذه الموضوعات  الرسول صلى الله عليه وسلم بما علم منها، لأنها بمقياس العقل في هذا الوقت لم تكن العقول تستطيع أن تتقبل ها 

 "  20سيثير جدلاً يفسد قضي ة الدين 

ا  منّ  ولا ندر  أنرامُ مي هذا السلام أ ر الشعراو  يعترب لنا أ ر كتابّ هذا لا يصحر أْ  يُ مو تر يراً للقرل ، بل كا  ملرردَ ثواطر ولرت  

 ا عاد وقد غربَ غرفَْةً واحدةً؟ حولَ القرل ؟ أم أ ر الشعراو  يرى فعلاً أ َّ القرل  غير قابل للتر ير بحسم أنَّّ بحرٌ محيط لا يتقدرم إليّ أحدٌ يريدُه كلَّّ إل

لاعنا علو كتابّ  – وماما يسي مي أمر، فالحقر نقول: إنَّّ    وجدنا أ ر الشعراو  لم يتقيردْ بمناج ،ابت، فمَي يتصررح تر يره للقرل      - بعد اطر

معنو ر فقط، ونراه فق  يلدْه مررةً ينتاج ناجَ التر ير بالمر،ور، ويلده مررة أثرى ينتاج التر ير بالرأ ، ونراه فق حيي، يقلرب الآية بحيًا عي التر ير ال

 أحيا  أثرى يتلمرس اللوانب الل،وية والبلاغية فقط  ومي هنا يمسننا القول إ ر تر ير الشعراو ر كا  ثليطًا بيي هذا وذاك 

: يعتمد الشعراو  فق أحيا ٍّ كييرة علو التر ير بالمر،ور، فيورد فق شي  الآية ليةً أثرى للتدليل علياا أو التر ير باا،  التفسير بالمأثور  -1 

 ويورد أحيانًا أثرى أحاديث نبويرة، أو بعضًا مما تيسري لّ مي الشعر العربقر 

ييَ اهْتَدَوا زاَدهَُم هُدًى وَلتاهَُم تَقْوَاهُم{ :  تفسير القرآن بالقرآن  -أ يُ الشَّعراو ُّ الآية :}والَّذ  يُرسر 
الجميع،  "الحقُّ سبحانه وتعالى أرشد  بقولّ:    21

ييَ لمَنُوا إْ  تَترقوا اَلله  فَمَنْ سمع وأطاع زاده هداية، ومَن أعرض وتمر د زاده ضلالاً بأن ختم على قلبه، ومن ثمرات التقوى قوله تعالى: } يَا أيَُّاا الَّذ 

يْم رْ لَسُمْ واُلله ذُو الرَضْل  العَظ  يَْ،ر  رْ عَنْسُم َ ير ئات سُم وَ يُسَرر    22{" يَلْعَلْ لَسُمْ فُرقْانًا وَ

يَّةً وَمَا كَاَ  ل  تفسير القرآن بالحديث-ب يْ قَبلْ َ  وَجَعَلْنَا لاَمُ أزوَْاجًا وَذُرر  ر ولٍّ أَْ  يَرت ق ب آيةٍّ إلاَّ  : ومي ذل  أنرّ فسري الآية: }وَلَقَدْ أرََْ لْنَا رُُ لاً م 

تَابٌ{  ب إذْ   الله  ل سُلر  أَجَلٍّ ك 
محمد لستَ بدعًا من الرسل في مسألة الزواج والإنجاب، ونعلم أنَّ هناك مَن جاء إلى رسول الله صلى الله  وأنت يا  بقولّ: "  23

غ التام للعبادة، من صوم وصلاة وزهد عن النساء، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال في   حديث  عليه وسلم ليطلب منه الإذن بالتفر 

تي فليس من يشريف: إني لأخشاكم لله، وأتقا   24" كم له، لكن ي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سن 

:  -ج يورد الشعراو  فق تر يره للآيا  فق بعض الأحيا  أشعاراً عربيرة، لتسو  رديرةً ل،يحّ الآية،    تفسير القرآن بالاستعانة بالشعر العربي 

ّ  حَتَّو ينَرَضُّوا وَل   ندَ رَُ ول  اللَّ قُوا عَلَو مَيْ ع  ييَ يقَُولُوَ  لاَ تُنر  مَاوَا   وَالأرَضْ  وَ ومي ذل  قولّ فق تر ير الآية: }هُمُ الَّذ  ّ  ثَزاَئ يُ ال َّ ييَ لاَ  لَّ ق  لَس يَّ الْمُنَاف 

يَرْقَاُوَ { 
ةً، ولا يَقبلُ "  بقولّ:  25  عليها  والبخيل تكون عنده مشقةٌ في الإعطاء، فعندما يقتطع شيئًا مِن خاصَّةِ مَالِه لِيعطيهَا لِغيرهِ يجدْ فِي ذلك مَشَقَّ

بِه البُخْلُ أنْ يبخلَ على نفسِه،   لِدَرَجَةِ أنَّه قَد يبخَلُ على نفسِه، ومِن ذلك قول الشاعر في تَصويره لِبخَيلٍّ اسمُه عِيسى يبَخلُ على الآخرينَ حتَّى وَصَلَ 

اعِرُ:   فيقولُ الشَّ

رُ عيسى على نفسِهِ   وليـــس بباقٍّ ولا خالدِ    يقت 

 26تنفس من منخر واحدِ"    فلـــــــو يستطيعُ لتقتيره 

ويعتمد الشعراو  أحيانًا علو نظرتّ الخااة فق الآية القرلنية، ثاارةً فق التحليلا  الل،وية لبعض الآيا ، ومي ذل     التفسير بالرأي:  -2 

ن ييَ اقْتَتَلُوا فَراَْل حُوا بيَنَْاُمَا فَإ   بََ،تْ إ حْدَاهُمَا عَ  يَ الْمُؤْم  ّ   لَو الأْثُْرىَ فَقَاقولّ فق تر ير الآية: }وَإ   طَائ رَتَا   م  ق حَتَّو تَر قَ  إ لَو أَمْر  اللَّ ت ق تَبْ، 
ت لُوا الَّ

ييَ {  ط  بُّ الْمُقْ   َّ يُح  طُوا إ  َّ اللَّ فَإ   فَاَ ْ  فَراَْل حُوا بيَنَْاُمَا ب الْعَدْل  وَأَقْ  
ولم يقل القرآنُ الكريمُ وإنْ طائفتانِ  فق معرض الحديث عي الرعل )اقْتَتَلُوا(: "  27

ةٍّ عَن موقف الاقتتالِ؛ لأن هاتين الطائفتين إذا انتهى الأمرُ بينهما إ لى القتالِ، فلا يَتَحَي زُ كلُّ فردٍّ لِفردٍّ  من المؤمنين اقتتلتا، لأنَّ هذا القولَ لا يُعب ِرُ بِدِقَّ

   28"الطائفةِ الأخرى، وهكذا يكونُ القتالُ بينَ جمعٍّ كبيرٍّ مِن أفرادِ الطائفتين لِقتاله، وإنَّما كلُّ فردٍّ يقاتلُ فِي كل ِ أفرادِ 

 

 .  5مصر، راجعه: أحمد عمر هاشم، ص  –الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم، دار أخبار اليوم  -20
  .17سورة محمد، الآية  -21
 .29./ والآية من سورة الأنفال 14314الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم، ص  -22
 .38سورة الرعد، الآية  -23
 .7382الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم، ص  -24
 .7سورة المنافقون، الآية  -25
 وما بعدها.   15453الشعراوي، خواطر حول القرآن الكريم، ص  -26
 .9سورة الحجرات، الآية  -27
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ا فَ   تَحْنَا  ومي الأميلة أيضًا علو تر ير الشعراو  للقرل  باعتماد رأيّ، ونظرتّ الخاارة مي حيث اللانب الل،و ، يقول فق تر يره للآية }إ نَّ

لََ  فَتْحًا مُب ينًْا{ 
ومادَّة )فَتَحَ( تأتي بمعانٍّ متعددة، نقول: فتحَ البابَ، وهذا المعنى يدلُّ على فتحِ المغاليق،    فق معرض الحديث عي الرعل )فتح(: "29

ِ، وهناك فتحٌ معنويٌّ فِي الأمر، وهو الفتحُ الذي يأتي بعدَه بِالخير، ومن معاني الفتح )النَّصْرُ( وهو ذ ي  ات المعنى من الآية، لأن   ويكون في الأمر الحس ِ

وجه  متْ، وعارضَها كفارُ مكة، وصم وا آذانهم عنها، وعاندوها استهزاءً برسول الله وإيلامًا له. كان الحال كأن ما البابُ كان مغلقًا في  الدعوة حين قا

، فشاعت في  الله الدعوة، ففتحه الله فتحًا مبينًا، أيْ ظاهرًا وواضحًا، فبعدَ أنْ كانت قريش تحاصر الدعوة الإسلامية وتغلق في وجهها الأبواب فتحها  

آية فهو معنوي  لأنه  الجزيرة العربية وجابت في الآفاق.والفعل )فتح( الحس ي  هو فعلٌ متعد ٍّ كأنْ نقول: فتح الرجلُ البابَ، وأم ا الفعل )فتح( في هذه ال

   30" تعد ى بحرف )اللام( بقوله تعالى )إنا فتحنا لك( ولهذا ففي الدعاء المشهور نقول: )فتح الله عليك(

 ثالثا: الموازنة بين منهج ابن كثير ومنهج الشعراوي  في تفسير القرآن الكريم: 

للتشابّ،   لعلرّ ي،لب علينا اليقيي أكير مي الظير بعد كلر هذا ال،ي  والترصيل أْ  نقول: إ َّ بيي مناج ابي كيير ومناج الشعراو  وجاًا جليًّا 

الأورل فق أ ر ااحبّ قد تلمرس اللوانب البلاغية والل،وية فيّ معتمدًا  فسلا المناليي قائمٌ علو التر ير بالمر،ور، غير أ َّ مناج الشعراو ر قد ترررد عي  

 علو نظرتّ الخاارة فق تر يره للآيا  

ولعلر الطريقة الميلو لعقد موازنة واضحة تتميرل فق أْ  نقابل بيي كلا المناليي فق تر يرهما ل ورة واحدة، مع شي ٍّ مي التصيرب، وقد   

ييَ ل2( إ  َّ الإْ نَْ اَ  لَر ق ثُسْيٍّ )1وقع الاثتيار علو  ورة )العصي( وهق  ورة مسيرة، ولياتاا ،لاذ  }وَالْعَصْي  ) لُوا الصَّال حَا   وَتَوَااَوْا  ( إ لَّا الَّذ  مَنُوا وَعَم 

 ({  ادق الله العظيم  3ب الْحَقر  وَتَوَااَوْا ب الصَّبر )

، والمشاور الأول  .: )والعصي(: الزما  الذ  يقع فيّ حركا  بنق لدم، مي ثير وشيابن كثير  - فرق م    .وقال مال : عي زيد بي أ لم: هو الع،ير

( فا تينو مي جن لُوا الصَّال حَا   ييَ لمَنُوا وَعَم  س الإن ا  عي الخُسْيا   الذيي  تعالو بذل  علو أ  الإن ا  لَر ق ثُسْيٍّ، أ : فق ث ارة وهلاك، )إ لَّا الَّذ 

( وهو أدا  الطاعا ، وتركُ   المحرَّما ، )وَتَوَااَوْا ب الصَّبرْ ( علو المصائب والأقدار، وأذى  لمنوا بقلوبام، وعملوا الصَّالحا   ب لَوارحام، )وَتَوَااَوْا ب الْحَقر 

مي يؤذى ممري يرمرونّ بالمعروب ويناونّ عي المنسر 
31   

: )والعصي(: نرى أ ر الحقَّ  بحانّ وتعالو قد أق م بالعصي علو طريقة الق م فق القرل  ليؤكردَ معنو المق م عليّ، والعصي  الشعراوي   -

ط الناار والليل، فاو يلمع ثصواية الضيا ، وثصواية الظلمة  )إ ر الإن ا  لرق ثسي(: ولرظة الإن ا  هنا تدلر  علو    كلمة تدلر علو زمي يتو ر

هم  لأ ر )أل( هنا للا ت،راق، ما عدا الذيي ا تيناهم الحقر بقولّ )إلا الذيي لمنوا وعملوا الصالحا  وتوااوا بالحقر وتوااوا بالصبر(: و  جميع الب،ي،

مُوْصٍّ ومُوصىً، فسلر    الذيي لم يخسيوا ب بب إقبالام علو الإيما ، وعملام للصالحا ، وإذا نظرنا إلو الرعل )توااوا( نلده دالًّا علو أ ر الإن ا 

نرا قد يسو  موايًا إيانا لرعل اوابٍّ فق لحظة  غرلتنا والعسس، وكر َّ الحق  بحانّ وتعالو يقول لنا: الإن ا  نوعا ، نوع فق ثُسْي ، ونوع فق نلا ،  م 

تواصي بالصبر، فإذا رأيت قومًا فق غير نلا ،  أما الذيي فق غير ثسي، فام الذيي تستمل فيام عناصي الإيما ، والعمل الصالح، والتواصي بالحقر، وال

  32فابحثْ لتلد ال بب تخلرف واحد مي هذه العناصي 

   وبعد، فلعلرنا ن تبيي فق هذا أ َّ ابي كيير قد مال إلو الاثتصار فق ال،ي ، وحاول قدر الإمسا  أ  يُظار المعنو العام مي الآيا ، دو 

لة  دلا  التوغرل فق حيييرا  المرردة والمقصد، أمرا الشعراو  فقد مال إلو التعمرق فق الصورة، فقام بترسي  ال ياق لمرردا ، واضعًا لسل مرردة

 ثااة باا، ،م قام بتركيب ما ترسرَ  مي ذل ، ليُظار لنا الصورة السليرة فق نااية التر ير 
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